
الحــرب في الســودان.. هــل فقــد النــازحون
الأمل في العودة لوطنهم؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

يــوم  يونيــو/ حــزيران ، خــ عــشرات الآلاف مــن الســودانيين في مليونيــة حاشــدة اســتجابة
للمعارضـة وعـدد مـن التنظيمـات النقابيـة والاجتماعيـة، يطـالبون بإسـقاط الانقلاب العسـكري الـذي

يها، الجيش وقوات الدعم السريع. نفذته المؤسسة العسكرية بشق

كتـوبر/ تشريـن الأول مـن العـام نفسـه، أقـالت المؤسـسة العسـكرية الحكومـة واعتقلـت عـددًا في  أ
مــن الــوزراء والنشطــاء، وهيمنــت علــى المشهــد الســياسي وقضــت علــى مطــالب مدنيــة الدولــة الــتي

. ديسمبر/ كانون الأول  طالب بها الثوار منذ حراكهم في

حاول السودانيون الدفاع عن حلمهم في حياة مدنية يتخلصوا بها من الحكم العسكري الذي جثم
على صدروهم عقودًا طويلة، وأودى بهم إلى غياهب الاستبداد وتبعاته، لكن وبينما هم يستميتون
في الدفاع عن هذا الحلم الذي كان على بُعد أمتار قليلة من رؤية النور، إذ بشركاء الانقلاب العسكري

يسحبون البساط من تحت أقدام الجميع.

يـل/ نيسـان  دخلـت البلاد مرحلـة جديـدة مـن النزاع، نـزاع عسـكري خـالص، حـرب وفي  أبر
جنرالات كما بدت في بداياتها، بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الداعم السريع محمد
حمــدان دقلــو (حميــدتي)، لكــن سرعــان مــا اســتحالت إلى حــرب ضروس ضــد المــدنيين أطــاحت بحلــم

السودانيين ليس في إقامة دولة مدنية ديمقراطية فقط، لكن في الحياة بصفة عامة.

ولم يتـوانَ المتنـازعون -المحركـون مـن قـوى إقليميـة ودوليـة- في تلـك الحـرب عـن اسـتخدام كافـة أنـواع
الأسلحة المحرمة، وارتكاب شتى الجرائم التي تنتهك الإنسانية ومبادئها، وحوّلوا الأرض الخصبة إلى
بيئة طاردة لسكانها، حيث نزوح الملايين خا الديار، في هجرة قسرية لم يعرفها البلد الغني بموارده

منذ عقود طويلة.

اليوم وبعد  شهرًا من اندلاع تلك المواجهات الدامية التي فككّت الدولة وشردّت العائلات وحالت
دون التئـام الأهـل والأصـدقاء، ووضعـت بينهـم الحـواجز والحـدود صـعبة الاجتيـاز، هـل مـا زال حلـم
العودة يداعب النازحين السودانيين خا وطنهم؟ وهل ما زال هناك أمل في إنهاء تلك الحرب؟

وإن كان فما هو منسوبه؟
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الوضع يزداد صعوبة
تعكس الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام أو تلك التي يتناقلها النازحون عن جيرانهم ومعارفهم في
الداخل السوداني بشأن الوضع الداخلي في وطنهم، الحالة القاسية التي بات عليها المشهد هناك،
حيث انهيار البنى التحتية واستحالة الحياة في الوقت الراهن، وتحويل البلد المفعم بموارده الزراعية

والتعدينية إلى أرض محروقة غير قابلة للعيش فيها.

كثر من  عامًا، المحامي السوداني خالد ميرغني ( عامًا)، والذي يقيم في الولايات المتحدة منذ أ
يقول إن الأخبار التي تصله يوميًا منذ أبريل/ نيسان قبل الماضي عن أهله ومعارفه في الخرطوم وأم
درمان، تشير إلى وضعية كارثية يحياها المتشبثون بديارهم هناك، تجريف كامل لكل معاني الدولة،

إجهاض ممنهج ومتعمد لكل أبجديات الحياة.

ويضيف ميرغني في حديثه لـ”نون بوست” أن الأمور زادت بشاعة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث
الاقتحامــات المســلحة للمنــازل وســلب محتوياتهــا، وطــرد ســكانها، وقتــل كــل مــن يغــرد خــا سرب
المتنازعين، لافتًا إلى أن الحياة في تلك الظروف باتت مستحيلة، وأنه طلب من بعض أبناء عمومته
مغادرة البلاد فورًا إذا ما سنحت الفرصة، معتبرًا أن المشهد بشكله الحالي يشير إلى أن الأمر مستمر
لفترات طويلة، وأن التعويل على إنهاء الحرب وإصلاح الحال وتعبيد الطريق للعودة مجرد أوهام

وخيالات تجافي الواقع شكلاً ومضمونًا، على حدّ قوله.

الرأي ذاته ذهبت إليه أم محمد المسنّة السودانية التي تقيم بمحافظة الجيزة في مصر، والتي قالت إنها
يـن أو حين خرجـت مـن الخرطـوم في أغسـطس/ آب المـاضي ظنـت أن إقامتهـا بمصر لـن تتجـاوز شهر
ثلاثة على أقصى تقدير، وأن الأمور ستهدأ في بلادها ثم تعود لأهلها وجيرانها، لكن شهرًا تلو الآخر
كثر فاكثر، حتى باتت العودة شبه مستحيلة، إذ هُدم بيتها وسُلبت تزداد الأمور سوءًا والوضع يتأزم أ

محتوياته ولم يعد لها مكان هناك، هكذا تقول.

وأضافت أنه بدلاً من تجهيز الأمور للعودة للسودان كما كانت تخطط حين قدمت، إذ بها تطالب
إخوانها في الخرطوم ببذل المستطاع لمغادرة الوطن في أقرب وقت، خاصة بعدما وصلت الجرائم إلى
هذا المستوى غير المتوقع، منوهة أن الجميع، في إشارة إلى البرهان وحميدتي، يعمل لصالح حسابات
خاصة ومكاسب شخصية على حساب ملايين السودانيين ممّن شردتهم أحلام الجنرالات الطائشة.

تهيئة الأوضاع لإقامة طويلة
“حين أيقنـت أن الوضـع مسـتمر وسـيطول اضطـررت لترتيـب أمـوري في مصر وإقامـة مـشروع بسـيط
أنفــق مــن عائــده علــى أسرتي”، هكــذا علــق عبــد الرحمــن ( عامًــا) الــذي يعمــل مــدرسًا في إحــدى
المدارس التابعة للقنصلية السودانية في الجيزة، لافتًا أن معظم السودانيين كانوا يظنون أن الحرب



يبًا، لكن مع هذا التصعيد وتجريف الدولة من كافة مقومات الحياة بدأ كثير من سُيسدل ستارها قر
اللاجئين بإقامة مشاريع اقتصادية صغيرة ينفقون بها على أسرهم.

وأضاف عبد الرحمن في حديثه لـ”نون بوست” أن الشا الذي يقيم فيه في منطقة الهرم بالجيزة
ــا، بين مطعــم وعطــارة وحلاقــة ومكتــب خــدمات، منوهًــا أن كــثر مــن  متجــرًا سودانيً بــات فيــه أ
ية بعينها، وأنهم استحوذوا على ثقة الكثير من السودانيين باتوا ينافسون المصريين في مجالات تجار

الشعب المصري الذي بات يفضّلهم على غيرهم، على حدّ قوله.

كمـا أوضـح أنـه اضطـر لنقـل أبنـائه إلى إحـدى المـدارس التابعـة للقنصـلية السودانيـة، وأن هنـاك عـدة
مدارس في مصر تم افتتاحها خلال العام الأخير فقط لاستيعاب الطلاب السودانيين، لافتًا أن كافة
الأجواء تشير إلى ترتيب الأمور للبقاء في مصر لفترة طويلة في ظلّ صعوبة إنهاء الحرب في السودان،

فضلاً عن إطالة أمد إعادة الأعمار بعدما أنهت المعارك على كافة مقومات الحياة هناك.

“رغم الوضع المأساوي الذي خلفته الحرب، إلا أن هذا لن يحول دون عودتي حينما تحين الفرصة”،
هكذا علق الحقوقي السوداني حسن عبد الرحمن، عضو اتحاد المحامين العرب، والذي أشار إلى أن

الحياة في مصر صعبة في ظل الأسعار المرتفعة وتعرضهم للابتزاز أحيانًا من بعض المصريين.

ولفت في حديثه لـ”نون بوست” أنه اضطر ترك بيته في الخرطوم بحري، وهي واحدة من أغنى مدن
السودان نظرًا إلى قيمتها الصناعية الكبرى، بعدما وصلها المسلحون وأجبروا سكانها على النزوح وإلا

القتل هو المصير المحتوم.

وأضاف أن الوضع هناك، بحسب ما يصل إليه من أخبار من أقاربه، يبعث على اليأس في احتمالية
يهــا وعــودة الحيــاة مــرة أخــرى، فــالنزوح يتواصــل علــى مــدار اليــوم، ومــن يغــامر إعــادة الميــاه إلى مجار
بالبقــاء يعــرضّ حيــاته للخطــر، منوهًــا أن هنــاك مخططًــا دوليًــا لتفكيــك الســودان ولا يعــرف أحــد مــا
الهدف منه، وإن كان من يقف خلفه معروفون للجميع، مشددًا في الوقت ذاته على أنه سيعود إلى

بلاده حين يلوح في الأفق بصيص أمل ولو كان وميضًا.

خسائر بالجملة
خلفت الحرب منذ منتصف أبريل/ نيسان  خسائر فادحة على مستوى الأرواح والممتلكات،
ــدولي ــة ربمــا تكــون الأشرس في العقــود الأخــيرة، في ظــل تجاهــل المجتمــع ال ــة إنساني ورسّــخت لكارث

وإعلامه للمشهد السوداني، وترك الأجندات الإقليمية والدولية تعربد فيه بأريحية كاملة.

وبعيدًا عن أرقام الأمم المتحدة التي تتحدث عن  ألف قتيل منذ بدء الحرب، تشير لجنة الإنقاذ
 كـثر مـن الدوليـة إلى  أضعـاف هـذا الرقـم،  ألفًـا، وفـق تقـديراتها الخاصـة، بجـانب نـزوح أ
مليــون مــواطن بين الــداخل والخــا، وحاجــة  مليــون شخــص مــن ســكان البلاد البــالغ عــددهم



نحو  مليون نسمة الملحّة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يواجه  مليون شخص خطر
انعدام الأمن الغذائي الحاد في ظل نقص الغذاء والمياه والدواء والوقود.

كما دمرت الحرب الاقتصاد الوطني السوداني بصورة شبه كلية، حيث تذهب التقديرات إلى تجاوز
كثر من % من المصانع، الخسائر المباشرة على الاقتصاد الوطني نحو  مليار دولار، فيما دُمر أ
وتعطل القطاع الخدمي بنسبة %، فضلاً عن تدمير القطاع الزراعي بمعدل %، الأمر الذي
زاد من صعوبة الحياة المعيشية للمواطنين بعدما عُطلت الزراعة والصناعة، وهما القطاعان الأكثر

استحواذًا على العمالة في البلاد.

يــغ البلاد مــن ــا، وتفر ــا واجتماعيً ــا وسياســيًا وأمنيً ــا وإنسانيً وأمــام تلــك الأوضــاع الكارثيــة، اقتصاديً
ســـكانها، وفتـــح الساحـــة علـــى مصراعيهـــا أمـــام الأجنـــدات الإقليميـــة والدوليـــة، يواصـــل الجـــنرالات
تدميرهم للسودان بداعي الوطنية وحماية مستقبل الشعب المكلوم، وسط جهود دبلوماسية -على
كملهــا إلى مســتقبل يــق مســدود يقــود المنطقــة بأ اســتحياء- لاحتــواء الموقــف، قبــل الوصــول إلى طر

مجهول.
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